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القيم التربوية الإسلامية مصدر الإشعاع والتألق المعرفي 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير في البحث العلمي والدراسات

مــن ا/ــؤكــد أن gــقــيــق اÉهــداف الــتــربــويــة ف ا?ــتــمــعــات  لــلــوصــول إلــى ا*نــســان اÉخــ)قــي الــذي 
يـحـقـق الـغـايـة الـسـامـيـة لـلـبـنـاء والـنـهـضـة, فـ) بـد Éجـل ذلـك أن ترتـكـز تـلـك اÉهـداف الـتـربـويـة عـلـى 
نـسـق مـتـي مـن الـقـيـم يـتـوخـى فـيـهـا الـشـمـول والـتـكـامـل, حـيـث تـتـكـامـل فـيـه الـنـواحـي الـعـقـديـة, مـع 
الــنــواحــي ا/ــنــهــجــيــة, وهــذه مــع الــنــواحــي اÉخــ)قــيــة كــفــيــل بــإعــداد ا*نــســان اÉخــ)قــي عــلــى وعــي 
وبـصـيـرة, وفـق الـيـنـابـيـع الـديـنـيـة الـصـافـيـة, وà شـك أن طـبـيـعـة الـبـنـاء الـثـقـاف, والـنـسـق الـقـيـمـي هـي 
الــتــي gــدد اســتــجــابــة ا*نــســان لــهــذه ا/ــنــظــومــة, فــإن كــانــت تــركــز عــلــى أبــعــاد بــعــيــنــهــا مــن الــكــيــان 
الـبـشـري, فـإن الـنـقـص à مـحـالـة àحـق بـتـلـك الـنـفـس, وإن كـان ا*طـار الـثـقـاف مـتـكـامـ)ً وغـنـيـًا بـالـقـيـم 
الــتــربــويــة الــتــي ïــس الــكــيــان ا*نــســانــي بــأكــمــلــه ســوف يــنــعــكــس ذلــك عــلــى ا*نــســان كــمــاàً وتــوازنـًـا 

يدفعه للقيام بوظيفته اÅضارية. 

إنـه مـن اCـؤكـد أن الـثقافـة ا>سـNمـية الـصحيحة هـي اÄجـدر واÄكـمل واÄمـثل الـقادرة عـلى ا>شـباع لـكل 

حـاجـات وأشـواق ا>نـسان؛ Äنـها صـادرة عـن خـالـق ا>نـسان الـذي يـعلم مـن خـلق، وأن الـعطاء الـذي قـدمـته 

اyـضارة ا>سـNمـية لـƒنـسانـية خـير دلـيل عـلى ذلـك، فـإذا كـان ا∂ سـبحانـه وتـعالـى قـد جـبل ا>نـسان بـفطرة 

تـؤهـله لـلتشكل وفـق اÄهـداف اîـيرة، وقـابـلية السـير فـي خـطها اCسـتقيم، فـإن الـقيم الـتربـويـة ا>سـNمـية 

تـكون عـلى أسـاس اCـفاهـيم واCـعانـي الـتي يـولـد ا>نـسان öـوجـبها و5دة ربـانـية، ويـعيش فـي ظـNل طـاعـة ا∂، 

وحمل النفس على تنفيذ مراده في هذا الكون وحقق الغاية السامية. 

ومـن اCـؤكـد حـتما أن الهـدف الـذي تـسعي إلـيه الـقيم الـتربـويـة ا>سـNمـية هـو إحـداث وإنـشاء هـيئة راسـخة فـي 

نـفس ا>نـسان، بـحيث تـتجه بـه نـحو الـعمل الـصالـح، الـذي يـشمل كـل مـكارم اÄخـNق، ورöـا يظهـر فـي 

بـعض اÄحـيان أن بـعض الـنظم الـتربـويـة تـضم قـيمًا شـبيهة بـقيم ا>سـNم، إ5 أنـها تـفتقد الـشمول والـتكامـل 

والـثبات، والـقابـلية لـلتطبيق عـلى أرض الـواقـع ويـغلب عـليها ا|ـانـب الـنظري Äنـها مـن صـنع ا>نـسان، و5 

www.kantakji.com	 	من	 ٨٦الصفحة	 ٥٧ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	118,	March	2022	-	Shaaban,	1443

أجـد أجـمل بـNغـة فـي نـقل اCـعنى الـشمولـي لـلمراد مـن قـول ا>مـام الـشاطـبي بـأن كـليات الشـريـعة مـن الـعدل، 

والـرفـق، وسـNمـة الـنفوس واÄعـراض واÄمـوال، وحـفظ الـديـن، والـعقل، فـإنـها 5 تـتغير، إذ هـي اÄصـول الـتي 

بـني عـليها الـديـن، وبـنيت عـليها مـصالـح الـدنـيا، ومـن ثـمة فـإنـها بـاقـية مـا بـقي الـناس عـلى هـذه اÄرض، وعـليه 

فـحفظ تـلك اCـقاصـد 5 يـتم إ5 مـن خـNل تشـبع اÄفـراد öـنظومـة مـن الـقيم يـتصف بـالـكمال، ويتجـلى ذلـك 

بــأبهــى وأπ صــوره فــي الــنظام الــقيمي ا>ســNمــي الــذي هــو قــوام الــنظام الــتربــوي فــي ا>ســNم، وهــذا الــنظام 

القيمي هو الذي يتشكل منه النظام ا5جتماعي الذي يرتبط ارتباطًا كبيرًا بطبيعة التصور ا5عتقادي. 

ومـن اCـؤكـد عـلميا أن دراسـة فـاحـصة مـعمقة إلـى ا>نـسان فـي ظـل عـصر الـنبوة، والـعصور الـزاهـية الـتي عـرفـتها 

اyـضارة ا>سـNمـية، وجـدنـا أن ا|ـيل الـقرآنـي الـذي تـربـى فـي رحـاب مـدرسـة الـنبوة قـد أعـطي الـبرهـان الـكامـل 

عــلى الــثبات أمــام مــطامــع الــدنــيا، فــكانــوا قــمم فــي الــعطاء والــتضحية، وفــي ا>خــNص، ونــكران الــذات، 

والـتعاون، وغـيرهـا مـن اCـثل الـعليا وهـذا التجسـيد لـلقيم ظـل مسـتمرًا عـبر عـصور الـتاريـخ ا>سـNمـي عـلى 

تـفاوت فـيما بـينها فـي ا>شـعاع والـتألـق، وذلـك öـقدار مـا كـانـت تـتفاوت فـي ا5قـتراب مـن الـنبع الـصافـي 

Cدرسة النبوة وا5غتراف من خيراته وكنوزه. 

ومـن اCـؤكـد قـطعا أن مـن أعـظم ثـمار الـقيم الـتربـويـة ا>سـNمـية فـي الـبناء الـشخصي لـƒنـسان أنـها تـترك أثـرهـا 

الـواضـح فـي عـقل ا>نـسان اCسـلم، Äن الـقرآن الـكرü ومـعطياتـه فـي مـجال الـعقيدة، والتشـريـع والسـلوك ãـثل 

نـسقًا مـن اCـعطيات اCـعرفـية كـفيلة بـأن تهـز عـقل ا>نـسان، وتـنمي طـاقـاتـه حـتى يـولـد لـديـه الـتشوق اCـعرفـي 

لـكل مـا يـحيط بـه مـن مـظاهـر الـكون، و+ـديـد دوره ووظـيفته فـي هـذا الـكون، فـا>نـسان فـي الـعقيدة ا>سـNمـي 

طـاقـة حـيويـة مـؤثـرة، وهـذا مـا يفسـر لـنا ذلـك ا5نـطNق الـهائـل الـذي حـققه اCسـلم فـي كـل مـيدان مـن مـياديـن 

اyـياة الـعلمية، وهـكذا يـتضح لـنا أثـر الـبناء الـذي تـتركـه الـقيم الـتربـويـة ا>سـNمـية فـي الـشخصية، بـحيث 

تـصوغـها صـياغـة مـتينة، وãـس كـل مـوطـن مـن مـواطـنها، حـتى ينخـرط ا>نـسان بـكل كـيانـه وطـاقـاتـه فـي +ـقيق 

الـنهضة البشـريـة، وخـNصـة الـقول أن الـقيم الـتربـويـة اCـرتـبطة بـالـديـن هـي الـتي تـؤدي إلـى +ـقيق غـايـة ا>نـسان 

وإسـعاده فـي هـذه اyـياة، وخـNف ذلـك، فـإنـها 5 +ـقق الـغايـة اCـنشودة، بـل تـؤدي إلـى انهـيار مـتسارع فـي 

اCنظومة اjتمعية واyضارية. 
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